
    الوافي في الوفيات

  قال أبو المظفر ابن الجوزي : بلغني أنه كان يكون على السماط بدمشق فإذا سمع فقيهاً

يقول مسألة قال : لا نسلم يصيح بها ومنها أنه احتجب عن أمور الناس وانهمك على الفساد مع

الغلمان على ما قيل وما كان أبوه كذلك ويقال إنه تعرض لحظايا أبيه . ومنها : أنه قدم

الأراذل وأخر خواص أبيه وكان قد وعد الفارس أقطايا لما جاء إليه إلى حصن كيفا أن يؤمره

فما وفى له فغضب . وكانت شجر الدر زوجة أبيه قد ذهبت من المنصورة إلى القاهرة فجاء هو

إلى المنصورة وأرسل إليها يتهددها ويطالبها بالأموال . فعاملت عليه فلما كان اليوم

السابع من المحرم سنة ثمان وأربعين وست مائة ضربه بعض البحرية وهو على السماط فتلقى

الضربة بيده فذهبت بعض أصابعه فقام ودخل البرج الخشب الذي هناك وصاح : من جرحني ؟

فقالوا : بعض الحشيشية فقال : لا واالله إلا البحرية واالله لأفنينهم ؛ وخاط المزين يده وهو

يتهددهم فقالوا فيما بينهم تمموه وإلا أبادنا . فدخلوا عليه فهرب إلى أعلى البرج فرموا

النار في البرج ورموه بالنشاب فرمى بنفسه وهرب إلى النيل وهو يصيح : ما أريد ملكاً

دعوني أرجع إلى حصن كيفا يا مسلمين ما فيكم من يصطنعني ؟ ؟ ! .

 فما أجابه أحد . وتعلق بذيل الفارس أقطايا فما أجاره ونزل في البحر إلى حلقه ثم قتلوه

وبقي ملقىً على جانب النيل ثلاثة أيام حتى شفع فيه رسول الخليفة فواروه وقيل إن الماء

كشفه بعد أيام فركب واحد في مركب وألقى في جثته صنارة وجره في الماء مثل السمكة إلى

الجانب الآخر من البحر ودفنه وكان الذي باشر قتله أربعة فلما قتل خطب على منابر الشام

ومصر لأم خليل شجر الدر ثم تسلطن المعز أيبك التركماني كما تقدم في ترجمته . ولكنه كان

قوي المشاركة في العلوم حسن البحث ذكياً قال ابن واصل : لما دخل المعظم دمشق قامت

الشعراء فابتدأ شاعر فأنشد قصيدة أولها : .

 قل لنا كيف جئت من حصن كيفا ... حين أرغمت للأعادي أنوفا .

 فقال المعظم في الوقت : .

 الطريق الطريق يا ألف نحس ... مرة آمناً وطوراً مخوفا .

 وفيه يقول الصاحب جمال الدين بن مطروح : .

 يا بعيد الليل من سحره ... دايما يبكي على قمره .

 خل ذا واندب معي ملكا ... ولت الدنيا على أثره .

 كانت الدنيا تطيب لنا ... بين ناديه ومحتضره .

 سلبته الملك أسرته ... واستووا غدراً على سرره .



 حسدوه حين فاتهم ... في الثبات الغض من عمره .

 وفيه يقول نور الدين علي بن سعيد : .

 ليت المعظم لم يسر من حصنه ... يوماً ولا وافى إلى أملاكه .

 إن الطبائع إذ رأته مكملاً ... حسدته فاجتمعت على إهلاكه .

 قلت : كذا وجدته وأظنه العناصر بدل الطبائع . وفيه يقول وقد خرج من دمشق فوقع مطر

عظيم : .

 إن المعظم خير أملاك الورى ... سرت به الدنيا وتعذر فيه .

 أو ما رأيت دمشق يوم قدومه ... ضحكت ويوم وداعه تبكيه .

 وكان ابن قزل المشد قد كتب إليه وهو بدمشق لما جاء من حصن كيفا متوجهاً إلى الديار

المصرية : .

 يا أيها الملك المعظم شانه ... بك أصبح الإسلام أي عظيم .

 ضاءت بطلعتك البقاع وأشرقت ... سبل الهدى وأنار كل بهيم .

 فالحمد الله الذي رحم الورى ... بأغر وضاح الجبين كريم .

 توزون التركي .

 كان من خواص بجكم غدر بالمتقي وسلمه وكان تعتريه علة الصرع ولم يحل عليه الحول بعدما

فعل ذلك بالمتقي وكان جباراً ظالماً فاسقاً فاتكاً قتل خلقاً كثيراً وأخذ الأموال وهلك

في المحرم سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة وكانت وفاته بهيت .

 توفيق النحوي .

   توفيق بن محمد بن الحسين بن عبيد االله بن محمد بن زريق أبو محمد الأطرابلسي ؛ كان جده

الحسين بن محمد بن زريق يتولى الثغور من قبل الطائع الله وانتقل ابنه عبيد االله إلى الشام

وولد توفيق بطرابلس وسكن دمشق . وكان أديباً فاضلاً شاعراً . قال ياقوت : وكان يتهم

بقلة الدين والميل إلى مذهب الأوائل . وتوفي في صفر سنة ست عشرة وخمس مائة ودفن بمقبرة

باب الفراديس . وكان نحوياً أقرأ العربية وله معرفة بالحساب والهندسة ومن شعره :
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